
يقيـــا بحلـــول عـــام مـــا الـــذي ســـنراه في إفر
؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

مـا هـي أول فكـرة تخطـر ببالـك عنـدما يتـم يـذكر مسـتقبل القـارة السـمراء خلال العقـود القادمـة؟ لا
يمكنـك أن تنكـر أن الصـورة العامـة، وإن كـانت نمطيـة، الـتي تربـط إفريقيـا بـالفقر، والحـروب الأهليـة،
وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، والتفرقــة العنصريــة بين القبائــل والعشــائر والأديــان، ربمــا أيضًــا يربطهــا
البعض بالجهل والتخلف عن بقية العالم، إلا أنه ما يحدث في الواقع، هو تخلف العالم عما يمكن أن

يحدث في إفريقيا في المستقبل القريب.

لا يبدو أن التعداد السكاني في إفريقيا يتزايد، أو يتضاعف، بل هو يزيد إلى أربعة أضعافه، حيث من
المتوقــع وصــول الكثافــة الســكانية في إفريقيــا إلى . مليــون شخــص بحلــول عــام ، وهــو مــا
كثر من نصف النسبة يعادل أربعة أضعاف الكثافة السكانية الحالية، وهي النسبة التي تعادل أيضًا أ

. المتوقعة لكثافة السكان على المستوى العالمي بحلول عام
يط تضاعف التعداد السكاني في القارة السمراء العديد من الأسئلة، هل يمكن أن تحول إفريقيا
يـدًا مـن الأطفـال ثروتهـا المتمثلـة في المصـادر البشريـة لاسـتثمار حقيقـي؟، هـل هـذا التضـاعف يعـني مز
بدون تغذية أو علاج أو تعليم؟، فعلى الرغم من تزايد عدد الوفيات نتيجة للأمراض الوبائية المنتشرة،

إلا أن هذا لا يعني تناقص عدد المواليد!
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يصــل متوســط الخصوبــة في القــارة الســمراء إلى . ويرتفــع إلى . في النيجــر، الدولــة الــتي تحظــى
بأعلى نسب خصوبة في العالم، يعادل سبعة أضعاف المتوسط الأوروبي الذي يصل إلى . في القارة

العجوز.

قامت الأمم المتحدة بتسجيل  مدينة في إفريقيا تحظى بكثافة سكانية عالية يصل حدها الأدنى
إلى . نســمة، بالإضافــة إلى عــدم اســتعداد تلــك المــدن بالبنيــة التحتيــة اللازمــة لخدمــة هــذه
الأعداد المتزايدة من كثافة الناس في المتر المربع الواحد، والذي من المتوقع أن يتضاعف عدد الموجودين

. في المائة متر المربع في تلك المدن بمستوى يزيد بكثير عن ما زاد عنه في عام

بحلول عام ، ستشهد العديد من البلاد الإفريقية ضعف السكان الذي تشهدهم الآن، من
المتوقع أن تحظى كينيا بعدد  مليون نسمة بدلاً من  مليون، أما نيجيريا فمن المتوقع لها لها

! مليون نسمة بلاً من  أن تحتوى على

يادة المفرطة في التعداد السكاني وتطور البلاد؟ ما العلاقة بين الز

كثر البلاد التي تحتوي على معدلات عالمية عالية للخصوبة، هي كذلك، من البلاد التي لوحظ بأن أ
تسجل المراتب المتدنية بل وأحيانًا الأخيرة في مستوى التطور والتنمية، لذا فإن هذا التضاعف في كثير
من المدن الإفريقية بحلول عام  يثير تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومات مع البنية التحتية
الــتي مــن المفــترض أن تقــوم علــى اســتيعاب كــل هــذه الأعــداد المتزايــدة لتعمــل علــى خــدمتها وتــوفير

احتياجاتها الأساسية.

يـادة مفرطـة في التعـداد السـكاني؟، بـالطبع لا، فالقـارة هـل هـي المـرة الأولى الـتي تشهـد فيهـا إفريقيـا ز
السمراء تشهد ذلك على مدار الخمسين عام الماضية، ولكن بشكل نسبي، فعلى سبيل المثال كانت
كثر القارات التي تشهد ذلك التزايد، أما شمال و جنوب القارة لا يقارن مع شرقها كينيا والكونغو من أ



يادة بنسب تتراجع عن ما تسجله بقية الدول الإفريقية. ووسطها، فتونس وجنوب إفريقيا سجلا ز

الحل السياسي في مواجهة الفقر.. هل سيكون من الكيان الصهيوني؟

نينياهو في عاصمة كينيا، نيروبي

إذا قـررت أن تذهـب في جولـة حـول إفريقيـا، وهـو الأمـر الـذي لا يحلـم بـه الكثـير كمـا يحلمـون بجولـة
أوروبا، ربما تجد علم إسرائيل في إحدى سيارات الأجرة التي توصلك إلى المكان الذي تقنطه في أيام
تنقلك، وإذا سألت السائق عن سبب وجود العلم، ربما سترى في إجابته حلمًا بالعمل في إسرائيل

من أجل تأمين عائلته باحتياجاتهم الأساسية!

مســاعي الكيــان الصــهيوني نحــو ترســيخ أقــدامه هنــا وهنــاك لم تتوقــف لحظــة واحــدة منــذ نشأتــه
ــه وهــو يقــوم علــى الحــرص علــى الاســتيطانية علــى الأراضي الفلســطينية عــام ، فمنــذ نشأت
الاتصال السياسي بالدول العربية، فكانت البداية مع مصر والأردن، ليستمر إلى دول الخليج العربي،

ولكن ماذا أيضٍا عن الظهير الشعبي الإفريقي؟

يقوم الكيان الصهيوني بضخ العشرات من المليارات في صورة استثمارات في إثيوبيا والكونغو مستغلاً
الحالة الاقتصادية المتردية لهذه الدول بما يضمن ولاءها والتحكم في قرارها السياسي، ففي الوقت
الذي كانت تل أبيب تطلب فيه ود الدول العربية، كانت أتتجه أيضًا إلى القارة الإفريقية في محاولة

لإحكام سيطرتها على الموارد الطبيعية بها بما يضمن لها ظهيرًا شعبيًا سياسيًا إفريقيًا.

لا عجــب أن تتجــه إفريقيــا في المســتقبل القريــب لمــن سيســتطيع تــوفير احتياجاتهــا الاقتصاديــة، حيــث



كثر مما كانوا منذ عشرين عامًا، على أصدرالبنك الدولي بأن المزيد من الأفارقة الآن يعانون من الفقر أ
الرغم من أنه في التسعينات من القرن الماضي كان يعيش نصف عدد سكان إفريقيا على . دولار

ير البنك الدولي. يوميًا بحسب تقار

 توقع من الأمم المتحدة بالبلاد التي ستشهد حركة تنقل كبيرة بين الحضر والريف بحلول عام

 

هل سيكون الحضر بالمعنى الذي نعرفه به؟

لــن ينتقــل النــاس إلى الحــضر بــالصورة الــتي نعرفــه عليهــا للمــدن الكــبيرة والســيارات السريعــة، بــل
كـــثر الأحيـــاء ســـتشهد إفريقيـــا حركـــة تنقـــل إلى الأحيـــاء العشوائيـــة، هنـــا في الصـــورة حـــي “كيـــبيرا”، أ
الشعوائية ازدحامًا في القارة الإفريقية، وهو يقع بالقرب من نيروبي، كينيا، ومن المتوقع وصول عدد

سكانه إلي المليون نسمة تعيش على دولار أمريكي واحد يوميًا.

https://documents.worldbank.org/curated/en/994551467989467774/Poverty-in-a-rising-Africa-overview


كياس القمامة” “سأصنع ألعابي من أ

ليديا، تتحدث لصحيفة التلغراف من داخل حي “كيبيرا”، تقول بأن للحياة مناظير مختلفة عندهم
في ذلك الحي، فهم يعيشون كعائلة كبيرة، يعتبرون مشاكل غيرهم مشاكلهم الخاصة، ولا يتطلبوا
إنفاق الكثير من الأموال من أجل الحصول على السعادة، لا سيما أنهم يصنعون ألعابهم بأنفسهم،
كياس القمامة التي تجدها حولها، ير بأنها لا تمانع أن تصنع ألعابها من أ هكذا تقول “ليديا” في التقر
ولكنها تتابع بأن الليل لازال مخيفًا هناك، لاسيما أن الحي غير ممدد بتوصيلات الكهرباء اللازمة، كما
أن الحياة ليست آمنة بهذه البساطة التي نصنع بها ألعابنا، فهناك من يهرب من جحيم الفقر إلى

جنة المخدرات المزعومة أو الانخراط في أي فعل غير قانوني.

لا يعــد تضــاعف أعــداد الســكان بــالثروة الــتي تنــذر بتقــدم إفريقيــا، إلا أنــه بالفعــل  يبــدو كذلــك لأكــبر
المســتثمرين، حيــث اســتثمر مــؤخرًا مؤســس فيــس بــوك “مــارك زوكربــيرج” مبلــغ  مليــون دولار
بمشاركة جوجل لصالح Andela، وهى مدرسة للبرمجة فى كينيا ونيجيريا، حيث تمنح طلابها فرصة
العمل فى شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل، وIBM، ليتجه “زوكرب” لتعليم البرمجة

إلى أطفال إفريقيا منذ سن مبكرة.

ربما يبدو مستقبل القارة السمراء غامضًا للغاية، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة لأكبر مستثمري العالم،
وللكيـان الصـهيوني، وكذلـك لـدول الخليـج، حيـث لا تبـدو حكومـات الـدول الإفريقيـة شديـدة الجهـل
بالتحديات الكبرى التي تقف عائقٍا في مستقبلها، لذا فمن سيدرك احتياج إفريقيا ويلبيه قبل عام

 ليكون صديقًا مقربًا للقارة بلا محالة؟
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